
الرئاســـــة التونســـــية تواصـــــل محـــــاولات
السيطرة على الإعلام

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

ية الباجي قائد السبسي نقابة الصحفيين التونسيين تدرس إمكانية رفع قضية ضد رئيس الجمهور
في” تجــاوز ســلطة وشبهــة تضــارب مصالــح”، والهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات تنبــه إلى خطــورة

التداخل بين العمل السياسي والعمل الإعلامي.

يـم يـة حـق التصـوير المبـاشر والحصري لحفـل تكر التصريحـات جـاءت علـى خلفيـة منـح رئاسـة الجمهور
الرباعي الراعي للحوار الوطني، الفائز بجائزة نوبل للسلام، من قصر قرطاج لقناة تلفزيونية خاصة،
ـــوات ـــة القن ـــة، والاكتفـــاء بتمكين بقي ي ـــة برئيـــس الجمهور ـــط صاحبهـــا علاقـــات سياســـية وحزبي ترب
التلفزيونية الخاصة والعمومية من الحصول على الشارة من خلال تردد مدفوع الأجر، وفره الديوان
الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيوني (مؤسسة عمومية) بطلب من القناة المذكورة، حسب النقابة

الوطنية للصحفيين التونسيين.

 النقابـة اعتـبرت أن هـذا الفعـل يمثـل محابـاة وتـدخلاً سياسـيًا في الإعلام، وانحيـازًا مـن البـاجي قائـد
السبسي لقناة دعمته وحزبه “نداء تونس”خلال حملته الانتخابية، وعقابًا للقنوات العمومية على
ية، خاصة مع تواتر معطيات عن غضب الرئيس الباجي قائد عدم انصياعها لسياسة رئيس الجمهور

السبسي على أداء القنوات الوطنية التونسية.

مــن جهتهــا شــددت الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصري في تــونس (هيئــة عموميــة
ية) على أن عدم السماح لسائر الصحفيين بالقيام بدورهم في التغطية والنقل بكل استقلالية دستور
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يــة العمــل الصــحفي واســتقلاليته، معتــبرة أن هــذا القــرار، يعــد مــؤشرًا خطــيرًا قــد يــؤدي إلى ضرب حر
يـة، يعـد خرقًـا لمبـادئ الشفافيـة والمنافسـة النزيهـة بين مختلـف الصـادر عـن مؤسـسة رئاسـة الجمهور

منشآت الاتصال السمعي والبصري.

يــة، وعلــى رأســها الرئيــس تــدخل ليــس الأول ولــن يكــون الأخــير مــن قِبــل مؤســسات رئاســة الجمهور
البــاجي قائــد الســبسي ومســتشاره رضــا بلحــاج، في المؤســسات الإعلاميــة التونســية ومحاولــة فــرض
كد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي أجندتهم عليها وتوجيه الرأي العام من خلالها؛ فقد سبق أن أ
البغـــوري تلقـــي نقابـــة الصـــحفيين عديـــد الشكـــاوي متعلقـــة بوجـــود تعليمـــات منبثقـــة مـــن رئاســـة
ية وفيها محاولة لتوجيه الإعلام، وقال البغوري في هذا الصدد “تلقينا العديد من الشكاوي الجمهور
يـة، وفيهـا مـن قِبـل الصـحفيين متعلقـة بوجـود تعليمـات هـي في الأصـل منبثقـة عـن رئاسـة الجمهور

محاولة لتوجيه الإعلام والسيطرة عليه خاصة الإعلام العمومي”.

هــذا مــا وصــل إلى مسامعنــا مــن انتهاكــات الرئاســة فمــا بالــك بــالذي بقــي وراء الأبــواب الموصــدة ولم
يُكشف عنه من تصرفات للمؤسسة السيادية الأولى في البلاد، التي ينتمي موظفوها والمتحكمون في

دواليبها في أغلبهم إلى حركة نداء تونس.

هــذا الحــزب الــذي مــا ف إبــان حكــم الترويكــا ينتقــد مــا وصــفه بمحاولــة الحكومــة الســيطرة علــى
يــة التعــبير ومــدافعًا عــن ــا لحر ــا نفســه حاميً ــا إياهًــا ببســط يــدها عليــه آنــذاك، واضعً الإعلام، متهمً
صاحبهــا، باثًــا لخطــاب يــوحي لكــل مــن يســمعه وقتهــا أن الإعلام مــع نــداء تــونس ســيعيش ربيعــه،

والصحفيين والمبدعين سيذوقون أخيرًا حلاوة الحرية.

علاقـة نـداء تـونس بـالإعلام لا تتوقـف عنـد محاولـة السـيطرة عليـه فقـط بـل أيضًـا إهـانته؛ كلنـا يتـذكر
شطحــات رئيــس الحــزب ورئيــس تــونس الآن، البــاجي قائــد الســبسي، مــع الإعلاميين، فمــرة يشتــم
صحفية ومرة يرمي الأوراق في وجه صحفي وأخرى يدعو فيها على الصحافة بالفناء، هي تصرفات
قام بها وعبارات خرجت من فمه بطريقة غير اعتباطية ولا عفوية ففي طياتها معاني ودلالات كبيرة،

تصرفات تحمل معاني الاحتقار وعدم المبالاة بالصحافة وأهلها.

ليس الرئيس فقط من يهين الصحفيين بل قياديو حزبه أيضًا، فلنا أن نتذكر ما قام به القيادي في
حزب نداء تونس خميس قسيلة من اعتداء لفظي طال أحد صحفي التلفزيون الوطني ليلة الجمعة
 ديسمبر ؛ يومها عبرت النقابة الوطنية للصحفيين عن خشيتها من أن تكون مثل هذه
التصرفــات مــؤشرًا لســلوك ســياسي لــدى حــزب نــداء تــونس، ســيما وأن عــددًا هامًــا مــن نــواب هــذا
يـة يـات وفي مقـدمتها حر الحـزب كـانوا في ارتبـاط بنظـام الاسـتبداد الـذي عمـل لعقـود علـى قمـع الحر

الصحافة والتعبير، حسب نص بيان صادر عن نقابة الصحافيين.

ليــس هــذا فقــط فتــاريخ الحــزب، وإن كــان قصــيرًا لم يتجــاوز ســنه بضــع ســنوات، حــافلاً بالاعتــداءات
ــه حــتى نســمع أن هــذا الصــحفي أهُين المجانيــة علــى الصــحفيين، فلا يخلــو اجتمــاع ولا مظــاهرة ل
معنويًا، وذلك الإعلامي تم الاعتداء عليه بدنيًا، أو تلك الوسيلة الإعلامية قد تم منعها من التصوير

لعدم تقديمها فروض الولاء والطاعة للحزب.



إهانات واعتداءات لم تكن حكرًا على الإعلاميين والصحفيين فقط بل طالت أيضًا الفنانين والمذيعين،
كثر من مناسبة عن خشيتهم من تغول النداء وفرض رؤيته على فقد عبر العديد من الفنانين في أ
يــــد، الأمــــر الــــذي حصــــل بالفعــــل مــــع المذيع والفنــــان وســــيم أعمــــالهم وتوجيههــــا وفــــق مــــا ير

الحريصي”ميقالو”.

هذا غيض من فيض مما يعانيه الصحافيون والصحافة من مؤسسة رئاسة الجمهورية وحزب نداء
تونس وقيادييه، فبعد أن كانوا يبشرون بغد أفضل أصبحوا عنوانًا لواقع أسود ومستقبل لا يختلف

عن ماض خلنا أنه انتهى واضمحل مع بداية الثورة وسقوط نظام الاستبداد والرأي الواحد.
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